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ـــــ ـــــا معاصـــــراا قـــــد شـــــغل النق ـــــا عربي  ـــــب محفـــــوظ؛ لً نظـــــنأ أن أديبا ـــــاحثين كنجي اد والب

ا  يطـــــر  فـــــي أدبـــــه عديـــــداا مـــــن القضـــــايا والمشـــــكلات؛ التـــــي تثيـــــر جهـــــوداا لً تتوقـــــف 
 في التحليل والتفسير والتأويل.

ــــن  اتجــــه نحــــو  ــــة حــــول الرجــــل، فمــــنهم مَ ــــي اتجاهــــاتهم النقدي ــــف النقــــاد ف ولقــــد اختل
ــــــن  اتجــــــه نحــــــ ــــــنص وص، ومــــــنهم مَ ــــــة والفكــــــر الكــــــامن وراء ال ــــــات الأيديولوجي و جمالي

، وتطور الشكل والبناء القصصي لديه.  العمل الأدبي ِّ
ولـــــن يســـــم  المجـــــال لنـــــا فـــــي هـــــ ف الدراســـــة ب حصـــــاء هـــــ ف الًتجاهـــــات جميعهـــــا، 
ــــــا الحــــــديث عنهــــــا مــــــن خــــــلال روايــــــة  ــــــ ا آثرن ــــــاحثين والدارســــــين، ل ــــــى اخــــــتلاف الب عل

التـــــــــي أل فهـــــــــا نجيـــــــــب محفـــــــــوظ وخرجـــــــــت الـــــــــى النـــــــــور مسلســـــــــلة  ”اللـــــــــص والكـــــــــلاب“
 ، فكانت بداية مرحلة متميزة في أدبه من حيث المضمون والشكل.(1)1961

: نقاد الفكر والأيديولوجيا  أولًا
 (2)”المنتمــــي، دراســـــة فــــي أدب نجيـــــب محفـــــوظ”فــــي كتابـــــه د. غاااااالي  اااااكرييــــري 

أن محفوظاــــــا كــــــان مضــــــطراا الــــــى البحــــــث عــــــن شــــــكل جديــــــد بعــــــد )أولًد حارتنــــــا( فــــــي 

                                                           
 في )مكتبة مصر( 0259شرت مسلسلة في جريدة الأهرام، ثم طبعت لأول مرة ( ن  1 

 م0254، 0( المنتمي، غالي شكري، مكتبة الزناري عابدين القاهرة، ط2 
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ن )اللــــــص والكــــــلاب( تقــــــدم لنــــــا الإجابــــــة عــــــن ، وأ(1)”الًنتمــــــاء وأزمــــــة اليســــــار“قضــــــية 
 ه ف المعضلة.

ــــــــل شخصــــــــية  ــــــــص( تمث ــــــــد أن شخصــــــــية البطــــــــل )ســــــــعيد مهــــــــران، الل ويــــــــرى الناق
المنتمـــــي المـــــأزوم فـــــي ريـــــاب الحريـــــة حيـــــث يعـــــي  فـــــي عـــــالم بـــــلا قـــــيم، عـــــالم ملـــــىء 

معركــــة المنتمــــى مــــع قــــيم فاســــدة يريــــد ”بالخيانــــة، فمعركــــة ســــعيد مهــــران مــــع القــــيم هــــي
 .”ا بقيم صالحةأن يستبدله

ويقـــــــارن الناقـــــــد بـــــــين بطـــــــل نجيـــــــب محفـــــــوظ، و بطـــــــل ألبيـــــــر كـــــــامي فـــــــي روايـــــــة 
)الغريــــب(، ويدفعــــه الــــى هــــ ف المقارنــــة أن كــــلا البطلــــين قــــد ارتكــــب جريمــــة قتــــل بــــدافع 

 الخطأ، وأن كليهما يعي  حالة من الرفض والقلق والعبث.
ـــــين تمـــــرد ى أســـــا  أن علـــــ ”ميرســـــو”، وتمـــــرد”ســـــعيد مهـــــران”هـــــ ا، ويفـــــرق الناقـــــد ب

ــــــه الحضــــــارة “ ــــــ ي أنبتت ــــــر كــــــامي هــــــو التمــــــرد الأصــــــيل ال ــــــد ألبي التمــــــرد الوجــــــودى عن
الغربيــــة فــــي مرحلــــة التمــــزق النفســــى  المريــــر بــــين الًنتمــــاء والــــلا انتمــــاء... أمــــا تمــــرد 
ســـــعيد مهـــــران فلـــــم يكـــــن ســـــوى الصـــــورة المتأزمـــــة للانتمـــــاء، أى ان ســـــعيداا متمـــــرد مـــــن 

 .(2)”من ناحية الجوهر... ناحية الشكل، لكنه منتمٍ متأزم
ـــــــــين  ”ســـــــــعيد مهـــــــــران“وتســـــــــتوقفنا المقارنـــــــــة بـــــــــين  ـــــــــص والكـــــــــلاب(، و ب فـــــــــي )الل

لألبيـــــــر كـــــــامي، ونــــــرى ألً  وجـــــــه للجمـــــــع بينهمـــــــا علـــــــى  (3)بطـــــــل )الغريـــــــب( ”ميرســــــو“
الإطـــــلاق فـــــي ســـــياق واحـــــد، فبطـــــل كـــــامي، شـــــخص عبثـــــى لً مبـــــال لً يهـــــتم بشـــــيء 

                                                           
 900( المرجع السابق، ص 1

 .954( المرجع السابق ص 9

 م.0221ألبير كامي: الغريب، ترجمة د. محمد غطاس، الدار المصرية اللبنانية  ( 3



13 

 

، وهـــــــو نمـــــــو ث أبـــــــداا، تســـــــتوى لديـــــــه كـــــــل الأشـــــــياء، الحـــــــق والب اطـــــــل، الخيـــــــر والشـــــــر 
للوجـــــــودي  العابـــــــث الـــــــ ى لً ينفعـــــــل ولً يغضـــــــب لقضـــــــية مـــــــا. أمـــــــا ســـــــعيد مهـــــــران، 
فيختلـــــــف تمامـــــــاا عـــــــن بطـــــــل كـــــــامي، حيـــــــث نـــــــراف مـــــــنفعلاا بالأحـــــــداث، راضـــــــباا مـــــــن 
ــــي مطــــارة يائســــة  ــــى النهايــــة، ف ــــه ال ــــدفعَا فــــي طريق ــــام من ــــة، مصــــمماا علــــى الًنتق الخيان

 للكلاب تنتهي بموته.
ــــــرى ــــــي  بطــــــلاا ” أن ســــــعيد مهــــــران ”المنتمــــــى“صــــــاحب  وي نمــــــا هــــــو  ل ــــــا، وا  ملحميا

مــــــــات التمــــــــزق والتنــــــــاقض وكافــــــــة  (1)”بطــــــــل تراجيــــــــدى يحمــــــــل فــــــــي أعماقــــــــه كــــــــل مقو 
ـــــى المأســـــاة  انطلاقاـــــا مـــــن احساســـــه بانهيـــــار منظومـــــة القـــــيم “العناصـــــر التـــــى تـــــؤدي ال

أنكرتـــــه  ابنتـــــه التـــــي –صـــــديقه  –مـــــن حولـــــه متمثلـــــة فـــــي عالمـــــه الًجتمـــــاعي )زوجتـــــه 
ل الــــــى كلــــــب مــــــن  – وعــــــالم الفضــــــائل والفكــــــر المثــــــالي )رؤوف علــــــوان( الــــــ ي تحــــــو 

الكــــــلاب التــــــي تطــــــادرف بعــــــد تنــــــازل عــــــن مبادئــــــه الًشــــــتراكية؛ التــــــي رــــــ  ي بهــــــا عقــــــل 
 البطل قبل أن يدخل السجن.

اللــــــص  والكــــــلاب هــــــى قمــــــة “ويعــــــود الناقــــــد ليؤكــــــد فــــــي نهايــــــة تحليلــــــه للروايــــــة أَن  
 .(2)”قضية القضايا في حياة المنتمي  اليساري  المصري  التعبير الثوري عن 

                                                           
لنا وقفة عند مسألة )البطل التراجيدي( فيما يلي من الصفحات، حيث استخدم المصطلح د. نبيل راغب في كتابه )قضية الشكل الفني عند   (1

 نجيب محفوظ(.

 .970المرجع السابق ص   (2
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فــــــي احــــــدى الزوايــــــا مــــــع د. رــــــالى  (1)أنااااااور المعااااااداويهــــــ ا.. وتتشــــــابه معالجــــــة 
حيــــــث يــــــرى كثــــــرة  (2)شــــــكري فــــــي مقارنــــــة موقــــــف ســــــعيد مهــــــران بمــــــاتيو عنــــــد ســــــارتر

)الشـــــعارات الوجوديـــــة( فـــــي الروايـــــة، تلـــــ  التـــــى تصـــــنع الإطـــــار النفســـــي لأزمـــــة ســـــعيد 
 ن.مهرا

ولقـــــــد بنـــــــى الناقـــــــد هـــــــ ا الحكـــــــم بنـــــــاءا علـــــــى مـــــــا شـــــــاهدف مـــــــن أســـــــلو ب )نجيـــــــب 
ــــدى البطــــل حيــــث كــــان  ــــى مجــــرى الشــــعور ل ــــ ى يعتمــــد عل محفــــوظ( الفنــــي الســــردي ال

ـــــــة “ ـــــــ  مـــــــدر  الفلســـــــفة واســـــــع الثقاف ـــــــي نف ـــــــة ف ـــــــة ســـــــياحة داخلي ـــــــوم بعملي ســـــــارتر يق
طاا مــــن ينـــل قســـ لـــم )مـــاتيو(، بينمـــا كـــان نجيـــب محفــــوظ يقـــوم بـــنف  الـــدور الـــى لــــص

 (3)التعليم وهو سعيد مهران!(
ومـــــن الغريـــــب أن يـــــرى الناقـــــد وجهاـــــا مـــــن أوجـــــه الشـــــبه بـــــين البطلـــــين يقـــــوم علـــــى 
اســــــــتخدام الكــــــــاتب ين نفــــــــ  الأســــــــلو ب الفنــــــــي، تيــــــــار الشــــــــعور، وضــــــــمائر الخطــــــــاب 

 والغياب في عملية العرض الداخلي  لأزمة البطل!
، يعنيـــــه بقـــــدر مـــــا فـــــالحكم بوجوديـــــة بطـــــل مـــــا لً تـــــأتي مـــــن اســـــتخدام تكنيـــــ   فنـــــي 

نطاقهــــــا بتلــــــ  المفــــــاهيم الوجوديــــــة المعروفــــــة كالعبــــــث  تــــــأتي مــــــن حبــــــ  الشخصــــــية وا 
 والًرتراب والضيا  والقلق.

                                                           
يئة المصرية العامة للكتاب ، والمقالة منشورة بكتاب )الرجل والقمة( بحوث ودراسات ط اله0250مجلة الفكر المعاصر مارس   (1

 م0202سنة  005-000، ص 0جـ

 .0259( سارتر: الغثيان، ترجمة سهيل إدريس، منشورات دار الآداب بيروت 2 

 .009المرجع السابق ص  (3
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وســــــــرعان مــــــــا نجــــــــد الناقــــــــد يتــــــــر  مســــــــألة الوجوديــــــــة والمقارنــــــــة، بمــــــــا يقــــــــرر أن 
ـــــه، وا ِّن  كانـــــت المواقـــــف لـــــم تخـــــلُ مـــــن “مضـــــمون الروايـــــة  واقعـــــى  فـــــي أحداثـــــه ومواقف

 .(1)”وجودي م اق
الـــــى ركـــــب الأيـــــديولوجيين؛ فيقـــــرر أن الروايـــــة  مااااااير  ااااافي  فريااااادوينضـــــم الناقـــــد 

وهــــــو يــــــرى أن الفكــــــرة  (2)”تكـــــاد تكــــــون دعــــــوة جهيــــــرة فــــــي شــــــكل فنــــــي الــــــى الًشــــــتراكية“
م وعاشـــــت فـــــي وجدانـــــه 1938الًشـــــتراكية قـــــد لًزمـــــت نجيـــــب محفـــــوظ فـــــي أعمالـــــه منـــــ  

ــــــه وضــــــميرف، ويرجــــــع هــــــ ا  ــــــى آلًم  – فــــــي رأي الناقــــــد –وعقل ــــــى اط ــــــلا  المؤلــــــف عل ال
المجتمــــــع المصــــــرى الناشــــــئة عــــــن ســــــوء توزيــــــع الثــــــروة، وتلم تــــــه علــــــى ســــــلامة موســــــى 

دراكه أن الًشتراكية هى النهاية الحتمية؛ لكل  تقد م فكري وخلقي  واجتماعي  .(3)”وا 
ويــــرى النقــــاد أن البطــــل فــــي الروايــــة؛ قــــد فقــــد كــــل أمــــل فــــي الحيــــاة الشــــريفة و بلــــ  

ــــة مــــن  ــــال/ أســــتا ف مرحل ــــار النمــــو ث والمث ــــاب، وانهي ــــق بعــــد خيانــــة الأحب ــــأ  المطل الي
رؤوف علــــوان، فلـــــم يجــــد مانعـــــاا مـــــن الســــرقة مـــــرة أخـــــرى لأن المجتمــــع الظـــــالم يحمـــــى 
المجـــــرمين، ويؤكـــــد فـــــي نهايـــــة بحثـــــه أن  مـــــوت ســـــعيد مهـــــران كـــــان فاجعـــــة أليمـــــة مـــــن 

ــــــة لكــــــن ــــــال رؤ ”الناحيــــــة الأخلاقي ــــــى المســــــتغلين مــــــن أمث ــــــوان عــــــن القضــــــاء عل وف عل
طريـــــق تحقيـــــق العدالـــــة الًجتماعيـــــة، وا  ابـــــة الفـــــوارق بـــــين الطبقـــــات ونشـــــر الًشـــــتراكية 
؛ ا  يكــــــون  ــــــديمقراطي  التعــــــاوني  ــــــاء المجتمــــــع الًشــــــتراكي ال ــــــى بن هوالســــــبيل الســــــوىأ ال

 .(4)”سعيد مهران آخر ضحايا التطور الحتمى من القديم الى الجديد...

                                                           
 .009المرجع السابق،  (1

 .702مقال )اللص والكلاب( المنشور ضمن كتاب )الرجل والقمة( ص   (2

 .741المرجع السابق،  (3

 .740المرجع السابق، (4
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الــــى قضــــية )اللــــص والكــــلاب( مــــن منظــــور  فقــــد نظــــر (1)د. محمااااود الربيعاااا أمــــا 
ــــدف ــــالمجرم عن ــــى، ف ــــر والحاجــــة ”اجتمــــاعى أخلاق ضــــحية لظــــروف خاصــــة أبســــطها الفق

ـــــا حـــــاداا بمعنـــــى  ـــــد  اعـــــداداا فكري ـــــاا معينـــــاا جعلـــــه يحـــــ   احساسا الماديـــــة، وأعقـــــدها أن ـــــه أعُِّ
 .(2)”تكافؤ الفرصوالوفاء والعدل

صــــــية المقابلــــــة لســــــعيد مهــــــران، أمــــــا الوجــــــه الآخــــــر للعملــــــة فــــــي الروايــــــة، أو الشخ
ـــــوان،  فهـــــو لصـــــب المعنـــــى الكل ـــــى للكلمـــــة ســـــرق مجتمعـــــاا  –عنـــــد الناقـــــد  –رؤوف عل

ــــــع شــــــعارات بعينهــــــا، وســــــل  مســــــلكاا مضــــــاداا لهــــــ ف  بأســــــرف، وحــــــو ل مســــــيرته حــــــين رف
 الشعارات.

ويتســــــاءل الناقــــــد: مــــــا مغــــــزى أن يُعاقــــــب ســــــعيد مهــــــران لخروجــــــه علــــــى القــــــانون، 
ؤوف تحــــــــت حمايتــــــــه، ويــــــــرد علــــــــى التســــــــاؤل بقولــــــــه: ان ويتــــــــر  علــــــــي  ونبويــــــــة ور 

فالزاويـــــة التـــــى ينظـــــر بهـــــا الناقـــــد الـــــى العمـــــل ( 3)”أخلاقـــــي اجتمـــــاعي واقعـــــي“المغـــــزى 
ا ن زاويـــــة أخلاقيـــــة اجتماعيــــــة، حيـــــث رأى أن المتلفعـــــين بعبــــــاءة القـــــانون، المحتمــــــين 

مـــــن  بـــــه، قـــــد يخرجـــــون عليـــــه بـــــ لتواء شـــــديد، فيـــــدمروا المجتمـــــع، وخطـــــرهم أشـــــد  عليـــــه
ــــــــــر  ــــــــــى القــــــــــانون والأعــــــــــراف ري ــــــــــ ى يخرجــــــــــون عل أولئــــــــــ  المجــــــــــرمين البســــــــــطاء ال
ــــــــى  ــــــــيهم، وحصــــــــر خطــــــــرهم عل ــــــــه يكــــــــون مــــــــن الســــــــهل القضــــــــاء عل محصــــــــنين، لأن

 المجتمع.

                                                           
 .700-790دراسة بعنوان )اللص والكلاب( منشورة في كتاب )الرجل والقمة( من ص   (1

 .700المرجع السابق، (2

 .700المرجع السابق، (3
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، صــــــــو رها نجيــــــــب -قضــــــــية الظلــــــــم الإجتمــــــــاعي –فالقضــــــــية ا ن عنــــــــد الربيعــــــــي 
 .(1)محفوظ تصويراا واقعياا اجتمعت فيه عناصر الخير والشر  والحب  والبغض

فــــي كتــــاب )الإســــلامية والروحيــــة فــــي أدب نجيـــــب  د. محمااااد حباااان  بااااد هأمــــا 
فقـــــد  هـــــب الـــــى ادانـــــة البطـــــل بوصـــــفه خارجـــــاا علـــــى القـــــانون، وثـــــاثراا فردياـــــا  (2) محفـــــوظ(

نمــــا را  “ضــــل  طريقــــه الــــى الصــــواب فهــــو عنــــدف  لــــم يقســــم رنائمــــه علــــى المحتــــاجين، وا 
ــــــاثراا علــــــى الظلــــــم  يكــــــو ن عصــــــابة ويســــــطولمجرد الســــــطووالنهب وا ِّن   ــــــي نفســــــه ث ظــــــل  ف

ـــــه حكـــــم  ـــــى أن ـــــة عل ـــــة الرواي ـــــي نهاي ـــــى مصـــــير ســـــعيد ف ـــــا لً ننظـــــر ال الًجتمـــــاعي... انن
ــــر حــــين حــــاول  ــــ  بكثي ــــل  ل ــــه كــــان قــــد انتهــــى قب ــــة لأن ــــه أو للمجتمــــع أو للدول ــــة ل بالإدان

 .(3)”السرقة...
وســــــل طَ الناقــــــد الضــــــوء علــــــى الشخصــــــية الثانويــــــة فــــــي العمــــــل )الشــــــي  الجنيــــــدي( 

الجانــــــــــب الروحــــــــــي “ –عنــــــــــدف  -لصــــــــــوفي  المعتــــــــــزل فــــــــــي الخــــــــــلاء، حيــــــــــث يمثــــــــــل ا
،  لــــــ  الجانـــــب الــــــ ى أفــــــرد لـــــه كتابــــــه )الإســـــلامية والروحيــــــة(، ورا  يــــــدافع ”المباشـــــر

ـــــارة  ـــــ  المفهـــــوم ملتقطـــــاا عب ـــــرأ“عـــــن  ل ـــــى لســـــان الجنيـــــدي  ”توضـــــأ واق ـــــى وردت عل الت
ســـــليمة يمكـــــن أن كـــــي يســـــتنبط منهـــــا دعـــــوة رمزيـــــة اســـــلامية للبـــــدء مـــــن جديـــــد، بدايـــــة 

حيـــــث انتصـــــر )التـــــدريب( علـــــى ”تـــــد رب واقـــــرأ”توضـــــع فـــــي مقابـــــل دعـــــوة رؤوف علـــــوان
 )الوضوء(.

                                                           
 .700المرجع السابق، (1

 م.0027محمد حسن عبد الله "الإسلامية والروحية في أدب نجيب محفوظ"، مكتبة مصر بالفجالة،  (2

 .949المرجع السابق، (3
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ومـــــــــن الطبيعـــــــــي أن يـــــــــرفض الناقـــــــــد أقـــــــــوال اليســـــــــاريين والوجـــــــــوديين كصـــــــــاحبي 
مــــــــن أن الشــــــــي  الجنيــــــــدى لــــــــم يكــــــــن فــــــــي جعبتــــــــه مــــــــن  (1) )المنتمــــــــى( و)التــــــــأملات(

ــــة التصــــوف مــــا يشــــفي رُل ــــة ســــعيد مهــــران الــــى الح ريــــة والعــــدل، أو الحــــديث عــــن ثوري
 البطل.

ان الشـــــي  عنـــــد صـــــاحب )الإســـــلامية الروحيـــــة( كـــــان يثـــــق بالبطـــــل أكثـــــر مـــــن 
ـــــه، ولكنـــــه  ـــــه بنفســـــه حـــــين دعـــــاف الـــــى اتخـــــا  أســـــلو ب آخـــــر حيات ـــــدفع الـــــى “ثقت ان

انتحـــار أهـــوث متخـــيلاا نفســـه فديـــة  الجبنـــاء... كمـــا ظـــل  محصـــوراا فـــي دائـــرة الثـــأر 
 .(2)”ته معنى الشمول، كما افتقر الى الحب  البصيرالشخصي  فافتقدت حرك

 ثانياا: نقاد الجمالية ال كلية
ركـــــز قســـــم كبيـــــر مـــــن نقـــــاد نجيـــــب محفـــــوظ علـــــى دراســـــة الأعمـــــال الفنيـــــة دراســـــة 
جماليـــــــة شـــــــكلية، وكـــــــان مـــــــن الطبيعـــــــى أن تخضـــــــع روايـــــــة )اللـــــــص والكـــــــلاب( لهـــــــ ا 

نعه نجيــــب محفــــوظ فيهــــا، اللــــون مــــن التحليــــل نظــــراا للشــــكل الفنــــي  الجديــــد الــــ ى اصــــط
 .1961وفاجأ به قراءف عام 

عــــن اللغـــــة الديناميكيــــة التـــــى كتــــب بهـــــا المؤلــــف روايتـــــه،  (3)يحيااااا  حقااااا يحــــدثنا 
ـــــــص  ـــــــوان )الل ـــــــار العن ـــــــي اختي ـــــــارىء ف ـــــــ ى يطـــــــالع الق ـــــــدة الًنفعـــــــال ال وهـــــــى لغـــــــة ولي

. ويـــــــرى ”خلاصـــــــة رمـــــــوز العمـــــــل كلهـــــــا”والكـــــــلاب(، ممـــــــا يشـــــــي بالصـــــــرا  العنيـــــــف و
لفــــــاظ قــــــد انصــــــهرت هــــــى الأخــــــرى فــــــي بوتقــــــة أصــــــبحت الصــــــلة بعيــــــدة الناقــــــد أن الأ
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ــــم نكــــن نظــــنأ  ــــاا عديــــدة ل ــــامو ، اكتســــبت شــــحنات وأطياف بينهــــا و بــــين هيئتهــــا فــــي الق
 أنها قادرة عليها.
بــــين روايــــة )اللــــص والكــــلاب( والروايــــات التــــى  (1)د. لطيفااااة ال يااااا هــــ ا، وتــــربط 

ـــــــا مـــــــن حيـــــــث الشـــــــكل ا : الشـــــــحا (، وهـــــــى تـــــــربط بينهـــــــا ج –أعقبتهـــــــا )الطريـــــــق  ميعا
نتلقــــى الحـــــدث مـــــن وعـــــى الشخصـــــية  مباشـــــرة أو مــــن زاويـــــة قريبـــــة أشـــــد القـــــرب مـــــن “

ـــــة داخـــــل وعـــــى الشخصـــــية  وعـــــى الشخصـــــية... تتـــــداعى المســـــتويات الزمانيـــــة والمكاني
 . (2)”الرئيسية وتتشابه وتتناقض في نف  اللحظة الروائية

ـــــــــــنقلات ا ـــــــــــى ال ـــــــــــب يعتمـــــــــــد عل ـــــــــــة وتلاحـــــــــــظ الباحثـــــــــــة أن الكات لزمانيـــــــــــة والمكاني
المتعارضــــــة والمتشــــــابهة بوصــــــفها قاعــــــدة للســـــــرد الروائــــــي مــــــع اســــــتقاء الحــــــدث مـــــــن 

 .(3)وعى الشخصية
ولكـــــــن الناقـــــــدة لـــــــم توضـــــــ  فـــــــي بحثهـــــــا  لـــــــ  التشـــــــابه القـــــــائم فـــــــي الشـــــــكل بـــــــين 

ـــــت بقولهـــــا ان ـــــص والكـــــلاب(، وأكتف ـــــق( و)الشـــــحا ( و)الل ـــــوى مـــــن أن ”)الطري الشـــــبه أق
تكلم عــــن الحــــدث النــــابع مــــن وعــــى الشخصــــية دون أن يغيــــب عــــن القــــاريء وراحــــت تــــ

تــــــدلل علــــــى كلامهــــــا باستشــــــهادات مــــــن الروايــــــة، ولكنهــــــا أســــــهبت فــــــي الحــــــديث عــــــن 
الرابطـــــــة بـــــــين )الســـــــمان والخريـــــــف( و)ميرامـــــــار( و)الثرثـــــــرة(؛ حيـــــــث أفـــــــردت معظــــــــم 
ـــــ ى  صـــــفحات البحـــــث لهـــــ ا الغـــــرض بـــــالررم مـــــن اشـــــارة العنـــــوان الـــــى وحـــــدة الخـــــط ال

 والكلاب( وتل  القصصالتي تلتها في الصدور.يربط بين )اللص 
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وتنتهـــــى الناقـــــدة الـــــى أن الأســـــلو ب الـــــ ى اســـــتحدثه نجيـــــب محفـــــوظ مـــــع )اللـــــص 
ــــة لهــــا،  ــــة الخارجي ــــة للشخصــــية والحقيق ــــة الداخلي ــــين الحقيق والكــــلاب( يحطــــم الفاصــــل ب

 بين الوهم والواقع، بين حقيقة الشخصية وحقيقة ريرها من الشخصيات.
لَت  فــــــي مقالهــــــا )اللــــــص والكــــــلاب بــــــين الفــــــن  باااااا د. فاطمااااااة مو أمــــــا  فقــــــد شُــــــغِّ
بالمقارنـــــــة بـــــــين القصـــــــة الواقعيــــــــة لســـــــفا  الإســـــــكندرية، وقصـــــــة نجيــــــــب   (1)والواقـــــــع(
 محفوظ.

ــــــي ــــــي ف ــــــد المتلق ــــــة بينهمــــــا تفي ــــــرى أن المقارن ــــــب ”وهــــــى ت ــــــأثر الكات كشــــــف مــــــدى ت
ــــــة أخــــــرى رف منهــــــا مــــــن ناحي ــــــة وتحــــــر  ــــــة الواقعي ــــــب لحــــــا”بالحادث ــــــز الكات ــــــد اهت دث . فلق

الســــفا  كمــــا اهتــــز لــــه ريــــرف مــــن المــــواطنين لكنــــه تــــرجم انفعالــــه الــــى عمــــل فنــــى  رائــــع 
لـــــه صـــــفة الـــــدوام، ولـــــم يجعـــــل مـــــن قلمـــــه عبـــــداا لهـــــ ا الواقـــــع بتفصـــــيلاته، لكنـــــه فـــــرض 

 .(2)رؤياف على ه ا الواقع، وانتخب منه ما يخدم موضوعه
يــــــة الفنيــــــة، وتمضــــــى الناقــــــدة فــــــي المقارنــــــة بــــــين القصــــــة الأصــــــلية للســــــفا ، والروا

ن  كــــان  ــــر ســــلوكه وا  ــــد أضــــاف الــــى شخصــــية المجــــرم تاريخــــاا يُفَس ِّ ــــرى أن المؤلــــف ق فت
رف، فمــــن خــــلال  كرياتــــه نجــــدف طفــــلاا يرقــــب حلقــــات الــــ كر مــــع والــــدف، ونــــراف فــــي  لً يبـــر 
صـــــباف قـــــد حَـــــل  محـــــل  أبيـــــه فـــــي العمـــــل، ونـــــراف يســـــرق للمـــــرة الأولـــــى ليـــــدفع عـــــن أمـــــه 

الطالـــــب الثـــــائر القـــــاطن فـــــي نفـــــ  البنايـــــة ينقـــــ ف  رائلـــــة المـــــوت، ونـــــرى رؤوف علـــــوان
 من ورطته، ويجعله تلمي اا يلقنه تعاليمه الثورية الساخطة.
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وتـــــرى د. فاطمـــــة موســـــى أن كـــــل هـــــ ف المبـــــررات لً تشـــــكل دوافـــــع مقنعـــــة للطريـــــق 
الــــ ى انتهجــــه ســــعيد مهـــــران،  وهــــى لً تتعــــاطف معــــه حيـــــث تــــرى أنــــه يكــــرف الكـــــلاب 

ـــــب، أو بي“ ـــــين الكلـــــب ســـــبب كبيـــــر، فهـــــو حـــــاد الحـــــوا ، ولكنـــــه هـــــو نفســـــه كل نـــــه و ب
ـــــته تضـــــيع كلهـــــا هبـــــاءا، ولعـــــل   ســـــريع الحركـــــة، يـــــنقض  فـــــي خفـــــة، ولكـــــن نباحـــــه وعض 
هــــ ا الشــــبه هــــو مــــا دعــــا )نــــور( الــــى حبــــه والتعل ــــق بــــه الــــى هــــ ف الدرجــــة لأنهــــا علــــى 

 .(1)”حد  قولها تحب الكلاب
ــــول  ــــة مــــن ق ــــى مــــا ورد فــــي الرواي ــــف: وتســــتند د. فاطمــــة موســــى ال وقرصــــه “المؤل

الجـــو  ررــــم قلقـــه وأفكــــارف. فــــ هب الـــى المطــــب  فوجـــد فــــي الصــــحاف كســـراا مــــن الخبــــز 
وفتـــــات لحـــــم عالقــــــة بالعظـــــام و بعضـــــاا مــــــن البقـــــدون  فـــــأتي عليهــــــا فـــــي نهـــــم شــــــديد 

 .(2)”العظام ككلب وتمصمص
وتتفـــــق الباحثـــــة مـــــع مـــــا  هبـــــت اليـــــه د. فاطمـــــة موســـــى فـــــي عـــــدم التعـــــاطف مـــــع 

ــــه عــــن المجتمــــع شخصــــية البطــــل ســــعيد مهــــ ران، فهولصــــخرث مــــن الســــجن الــــ ى حجب
ـــــزوث  ـــــة، ت ـــــر عـــــن جريمـــــة ســـــرقة عادي ـــــرة تكفي ـــــا  فت ســـــنوات وراء الأســـــوار، قضـــــى هن
ــــث قضــــى ســــنوات  ــــم تعرفــــه حي ــــه لأنهــــا ل ــــة أنكرت ــــه طفل مــــن خادمــــة وضــــعية أنجبــــت ل
ـــــالغرور  ـــــة ب ـــــا، الً شخصـــــية مليئ ـــــرى أمامن هـــــى كـــــل عمرهـــــا فـــــي الســـــجن. فـــــنحن لً ن

ســــلو  طريــــق جديــــد.. انــــه فاشــــل حتــــى فــــي انتقامــــه، ولقــــد أراد أن الــــ ى يعميهــــا عــــن 
ـــــة الزوجـــــة والصـــــديق والأســـــتا   يعل ـــــق فشـــــله مـــــع المحيطـــــين بـــــه علـــــى شـــــم اعة الخيان

 ال ى كان يتاجر بالشعارات، لكن.. هل كان مثقفاا حقاا؟
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ـــــى  ـــــى تحليـــــل )الســـــرد( فـــــي الروايـــــة فخلصـــــت ال ـــــت د. فاطمـــــة موســـــى ال كمـــــا  هب
خدم طريقــــة الــــراوي الــــ ي يتحــــدث بضــــمير الغائــــب، ولكنــــه يــــروى أن محفوظــــاا قــــد اســــت

يضــــــــرب ”الأحــــــــداث مــــــــن وجهــــــــة نظــــــــر الشخصــــــــية الرئيســــــــية أوالبطــــــــل وهــــــــو بهــــــــ ا
ــــه الســــرد بضــــمير  ــــراا مــــن الموضــــوعية يكفل ــــدراا كبي عصــــفورين بحجــــر واحــــد فيضــــمن ق
ـــــه  ـــــى قلـــــب الأحـــــداث مباشـــــرة ويكشـــــف ل الغائـــــب وفـــــي نفـــــ  الوقـــــت ينقـــــل القـــــاريء ال

 .(1)”طل ومشاعرفعن عقل الب
قصـــــد مـــــن تـــــو ف المصـــــعد فوقـــــف بـــــين قـــــوم بـــــدا ”وتستشـــــهد الناقـــــدة بقـــــول المؤلـــــف:

فــــيهم رريــــب المنظــــر ببدلتــــه الزرقــــاء وح ائــــه المطــــاط وزاد مــــن ررابتــــه نظرتــــه الحــــادة 
ــــــر  ــــــا رؤوف؟ هــــــل تغي  ــــــف أنــــــت اليــــــوم ي ــــــى الطويــــــل.... تــــــرى كي الجريئــــــة وأنفــــــه الأقن

 .(2)”سناء؟ ولكن بُع داا لأفكار السوء...مثل  يا نبوية؟ هل ينكرني مثل  يا 
ـــــراوي  ـــــرى الناقـــــدة  –وال ـــــرى عينـــــاف ولً  –كمـــــا ت ملاصـــــق للبطـــــل لً يـــــرى الً مـــــا ت

يعــــــرف الً مــــــا يعرفــــــه، ولــــــ ا فــــــنحن لً نعــــــرف أيــــــن هربــــــت نبويــــــة؟ ولً لمــــــا ا اختفــــــت 
ــــؤثرون فــــي  ــــدر مــــا ي ــــب أن هــــؤلًء جميعــــاا لً يهموننــــا الً بق ــــور؟ وكأنمــــا يُف همنَــــا الكات ن

 لأحداث.ا
 (3) فـــــي كتابـــــه )قضـــــية الشـــــكل الفنـــــي  عنـــــد نجيـــــب محفـــــوظ( د. نبياااااب راغااااا أمـــــا 

ـــــة التشـــــكيلية  ـــــه عنـــــوان )المرحل ـــــق علي ـــــه للصـــــوالكلاب فـــــي بـــــاب أطل فقـــــد وضـــــع تحليل
الدراميـــــة( حيـــــث خـــــرث نجيـــــب محفـــــوظ عـــــن طريقتـــــه فـــــي الكتابـــــة الـــــى طريقـــــة جديـــــدة 
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يــــزت المرحلـــــة التـــــى بــــدأت  د حارتنــــا(، ثـــــم الروايـــــة التـــــى بــــــ )أولً –فـــــي رأي الناقـــــد  –م 
 نحن بصددها.

ـــــــة  ن كن ـــــــا لً نتفـــــــق مـــــــع الناقـــــــد فـــــــي وضـــــــع )أولًد حارتنـــــــا( داخـــــــل بدايـــــــة مرحل وا 
ــــث الموضــــو   ــــت مــــن حي ، فهــــى وا ِّن  اختلف ــــي  ــــث التشــــكيل الجمــــالى الفن جديــــدة مــــن حي

 والرؤية، الً  أنها تنتمي من حيث الشكل الى ما قبلها.
ــــــص والكــــــلاب( عنــــــدنا، وعنــــــ ــــــة أمــــــا )الل د كثيــــــر مــــــن البــــــاحثين فهــــــى بدايــــــة مرحل

 تعبيرية جديدة في أدب محفوظ.
خــــــط الصــــــرا  الأساســــــى  “ويــــــرى د. رارــــــب أن  البنــــــاء الفنــــــى  للروايــــــة يقــــــوم علــــــى 

ســــــعيد مهــــــران والمجتمــــــع، وهــــــ ا الخــــــط يلعــــــب دور العمــــــود  بــــــين اللــــــص  والكــــــلاب أو
ــــى آخــــر ســــطر ــــة منــــ  أول ســــطر ال ــــربط أجــــزاء الرواي ــــ ى ي ــــري ال . ويُصــــدر د. (1)”الفق

كانــــــت “رارــــــب حكمــــــاا عامــــــاا عــــــن الروايــــــة العربيــــــة حتــــــى )اللــــــص والكــــــلاب( بقولــــــه: 
ـــــــ ى  ـــــــى الصـــــــرا  ال ـــــــي بالوصـــــــف الخـــــــارجي للشخصـــــــيات والأحـــــــداث وتركـــــــز عل تعتن
يـــــدور بـــــين الشخصـــــيات والمجتمـــــع، وعلـــــى ملامحـــــه الخارجيـــــة بالـــــ ات دون أن تلقـــــى 

ف الخارجيـــــــة علـــــــى الضـــــــوء علـــــــى مـــــــا يـــــــدور داخـــــــل الشخصـــــــية وانعكاســـــــات الظـــــــرو 
التكــــوين النفســــي لهــــا، لكــــن نجيــــب محفــــوظ يقــــدم لنــــا البطــــل مــــن الــــداخل والخــــارث فــــي 
لحظــــة واحــــدة حتــــى يكــــاد القــــاريء يحــــ  بوجــــود البطــــل الفعلــــي  أمامــــه فــــلا نجــــد فجــــوة 
ـــــداخلي المـــــوازى والمســـــاوى لـــــه )لأنهمـــــا( يصـــــدران  ـــــين الأثـــــر الخـــــارجي  والًنفعـــــال ال ب

 . (2)”ة البطلمن منبع واحد هو تكوين شخصي
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ـــــــى  وتتفـــــــق الباحثـــــــة مـــــــع الجـــــــزء الأخيـــــــر مـــــــن كـــــــلام الناقـــــــد الً أنهـــــــا تـــــــتحفظ عل
ــــــة المصــــــرية بعامــــــة  ــــــدم  الرواي ــــــا لً نســــــتطيع أن ن ــــــة، لأنن ــــــة المطلق الأحكــــــام التعميمي

بيــــــان شــــــخوص ورصــــــدها، و قبــــــل )اللــــــص والكــــــلاب(  ب همــــــال الًنفعــــــالًت النفســــــية لل
ن النفســــــــى لهــــــــا وكــــــــ ا الًهتمــــــــام مــــــــدى تــــــــأثير الظــــــــروف والملابســــــــات علــــــــى التكــــــــوي

 بالصرا  الخارجى على حساب الصرا  الداخلي للشخصية.
ــــــا لً نســــــتطيع أن  ــــــام هنــــــا لً يســــــم  بمثــــــل هــــــ ف الملاحظــــــة ولكنن والحــــــق أن المق
ــــــد  ــــــل )محجــــــو ب عب ــــــب محفــــــوظ نفســــــه مث ــــــا فــــــي أبطــــــال نجي ــــــا.. ولن نتجاهلهــــــا أيضا

ــــــدايم فــــــي القــــــاهرة الجديــــــدة  ــــــي  –نهايــــــة حســــــنين ونفيســــــة فــــــي بدايــــــة و  –ال وحميــــــدة ف
ــــــاق  ــــــة  –الزق ــــــي الثلاثي ــــــدف كمــــــال ف ــــــد الجــــــواد وول ــــــي  –الســــــيد عب ــــــة لًظ ف كامــــــل رؤب

ـــــداخلى  ـــــاء ال ـــــف بالبن ـــــى اهتمـــــام المؤل ـــــة حيـــــة عل ـــــا فـــــي هـــــؤلًء جميعـــــاا أمثل الســـــراب( لن
 للشخصية جنباا الى جنب مع ديناميكية الحدث وتطورف في الرواية.

فـــــــي تحليلـــــــه علـــــــى الجانـــــــب  ونجـــــــد أَن  صـــــــاحب )قضـــــــية الشـــــــكل الفنـــــــى( يركـــــــز
النفســــي فــــي شخصــــية البطــــل، ويتتبــــع انعكــــا  الأحــــداث عليهــــا الــــى أن يخــــرث بحكــــم 

ومـــــن هنـــــا يتحـــــول ســـــعيد مهـــــران الـــــى بطـــــل تراجيـــــدي ”آخـــــر علـــــى الشخصـــــية بقولـــــه:
يحمــــــل كــــــل  بــــــ ور المأســــــاة فهويحــــــارب الخيانــــــة بمفــــــردف ولكــــــن ضــــــرباته تطــــــي  ولً 

جحــــيم متصــــل، وتنقلــــب أيامــــه الــــى كــــابو   تصــــيب الً  الأبريــــاء وتتحــــول حياتــــه الــــى
 .(1”ثقيل..
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وهنـــــا تقـــــف الباحثـــــة عنـــــد وصـــــف الناقـــــد للبطـــــل، بأنـــــه نمـــــو ث للبطـــــل التراجيـــــدي 
الـــــ ي يحمـــــل بداخلـــــه عناصـــــر فنائـــــه؛ ا  يجـــــدر التنبيـــــه الـــــى شـــــيو  مصـــــطل  )البطـــــل 

ــــين النقــــاد فــــي ريــــر محلــــه، حيــــث ورد فــــي تعريــــف البطــــل التراجيــــدي  (1) التراجيــــدي( ب
أرســــــطو فــــــي )فــــــن الشــــــعر(، أنــــــه شخصــــــية نبيلــــــة أرســــــتقراطية تلتــــــزم بالمبــــــاد   عنــــــد

ـــــــا، لكنهـــــــا تســـــــقط ســـــــقطة تـــــــؤدي بهـــــــا الـــــــى الهـــــــلا  أو الـــــــى المصـــــــير المحتـــــــوم  دائما
ــــــص 2)الهامارتيــــــا( وتحــــــول حيــــــاة الشخصــــــية الــــــى الجحــــــيم بعــــــد النعــــــيم . و بطــــــل )الل

، أد ى بـــــه والكـــــلاب( لـــــي  مـــــن هـــــ ا النـــــو ، ولكن ـــــه بطـــــل قـــــد وقـــــع فـــــي فعـــــل مأســـــاوى
نتقـــــام حتـــــى بعـــــد أن أخطـــــأ وقتـــــل لخســـــارة والمـــــوت حـــــين صـــــمم علـــــى الًالـــــى طريـــــق ا

 الأبرياء.
ـــــى أن ـــــد عل ـــــق مـــــن ســـــعيد مهـــــران بطـــــلا تراجيـــــدياا ”هـــــ ا ويركـــــز الناق ـــــد خل ـــــدر ق الق

مَ  بســــبب هــــ ا الجنــــون والًنــــدفا  الــــ ى كــــان يســــرى فــــي عروقــــه ســــريان الــــدم ممــــا سَــــم 
 .(3)”حياته

ــــــــى “ وفــــــــي موضــــــــع آخــــــــر نجــــــــدف يــــــــرى ــــــــف يشــــــــير بأصــــــــابع الإتهــــــــام ال أن المؤل
المجتمـــــع لأنـــــه فـــــي نظـــــرف مســـــؤول عـــــن جريمـــــة ســـــعيد مهـــــران، وهوالعامـــــل الأساســـــي 

ـــــــى التهـــــــور والجنـــــــون وارتكـــــــاب حماقـــــــة وراء الأخـــــــرى . ويســـــــتند د. (4)”الـــــــ ى دفعـــــــه ال
رارــــب فــــي حكمــــه هــــ ا الــــى مــــرض والدتــــه، واضــــطرارف للســــرقة الأولــــى كــــي يبتــــا  لهــــا 

فريســــــة ســــــهلة لأفكــــــار رؤوف علــــــوان الــــــ ى شــــــجعه علــــــى الســـــــرقة الــــــدواء، ووقوعــــــه 
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ألــــي  عــــدلًا أن مــــا يؤخــــ  بالســــرقة، ”انطلاقــــا مــــن مفهــــوم مغلــــوط للعــــدل حــــين قــــال لــــه:
تَرد  .”بالسرقة يجب أن يُس 

ولقـــــد كانـــــت رؤيـــــة الناقــــــد شـــــمولية للعمـــــل حيـــــث جمــــــع فـــــي تحليلـــــه بـــــين الشــــــكل 
علــــــى عضــــــوية بنــــــاء القصــــــة،  ســــــاعد”والمضــــــمون، ا  رأى تماســــــكاا وتكــــــاملاا بينهمــــــا

 .(1)”وعلى الحيوية المتدفقة في عروقها
أزمــــة البطــــل فــــي )اللــــص والكــــلاب( الــــى مــــا  (2)د. ر اااااد ر ااااد هــــ ا، وقــــد أرجــــع 

 أسماف )بعنصر القدرية(.
ـــــوث  ـــــي قصـــــته )المنول ـــــى اســـــتخدمها محفـــــوظ ف ـــــة الت ـــــد أن الوســـــيلة الفني ـــــرى الناق وي

القصــــة كمــــا رآهــــا نجيــــب محفــــوظ بعــــين الــــداخلي( هوالشــــكل الوحيــــد الــــ ى يــــتلاءم مــــع 
الخيــــال، لً بــــالعين المجــــردة، فهــــولً يهــــتم بتســــجيل القصــــة، بــــل ب نارتهــــا مــــن الــــداخل 

 ومن زواية فردية بحتة هى زاوية البطل سعيد مهران.
ويـــــرى الناقـــــد أن عـــــدم تفســـــير الكاتـــــب خيانـــــة الزوجـــــة والصـــــديق والأســـــتا  وشـــــر  

تقلــــل مــــن قــــدر الخيانــــة وجســــامتها “ أن الظــــروف التــــى أدت اليهــــا، أمــــور مــــن شــــأنها
لأنهــــــا تربطهــــــا بمحسوســــــات قابلــــــة للتغييــــــر، أمــــــا وهــــــى لً تــــــرتبط بشــــــيء ولً تصــــــدر 

 .”عن مصدر مفهوم فهى كالقضاء والقدر في جسامته وحتميته
ـــــــز علــــــى البطـــــــل وحـــــــدف دون ســـــــائر  ويــــــرى الناقـــــــد أن نجيـــــــب محفــــــوظ عنـــــــدما رك 

خــــلال مجــــرى الشــــعور عنــــدف قــــد خــــرث  الأبطــــال واهــــتم بتصــــوير )الحقيقــــة الكليــــة( مــــن
مــــن النطــــاق الــــ اتي المحــــدود الــــى نطــــاق موضــــوعى لً يعــــرف الحــــدود وهــــو)الرمز(. 
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رمــــــز لخيانــــــة الجــــــ ور والمجتمــــــع  –عنــــــد الناقــــــد  –أى أن خيانــــــة الزوجــــــة والصــــــديق 
كلــــــه، فســــــعيد مهــــــران صــــــورة لمنســــــان الحــــــديث بعــــــد أن انفصــــــم عــــــن جــــــ ورف، فبــــــاء 

 بلا مبالًة. بالخسران واستسلم للنهاية
فقـــــد  هـــــب مـــــ هباا مخالفاـــــا لنقـــــاد نجيـــــب محفـــــوظ،  الااااادكتور لاااااوي   اااااو أمـــــا 

كلاســــــــيكية القالــــــــب رومانســــــــية “بــــــــ ل  الحكــــــــم الــــــــ ى أصــــــــدرف علــــــــى الروايــــــــة بأنهــــــــا 
المضـــــمون. فهـــــ ا اللصالشـــــريف ان صـــــ   التعبيـــــر شخصـــــية ملتهبـــــة الخيـــــال تســـــتطيع 

ــــام ــــاة، هــــى شــــهوة الًنتق ــــي الحي ــــدة  أن تعــــي  بشــــهوة واحــــدة ف ــــة العني ــــوة الملتهب بعــــد الق
 ”هثكليـــــــف“التــــــي ســــــيطرت علــــــى شخصــــــيات الأدب الرومانســــــي العظــــــيم كشخصــــــية 

فــــي )مرتفعــــات و رنـــــج( لإميلــــي برونتـــــي، وشخصــــية أدمــــون دانـــــت فــــي )الكونـــــت دى 
مُ عقــــــلَ البطــــــل ووجدانــــــه، أو  مونــــــت كريســــــتو( لإســــــكندر دومــــــا  الأب.. حيــــــث تُســــــم ِّ

 .(1)”ة أكلة مدمرة تعصف به و بكل مَن  حولهتسيطرُ عليه فكرةٌ واحدةٌ، أوشهو 
ـــــراا(  ـــــ ل  قـــــد أحـــــدث )صـــــدعاا كبي ـــــا ب ـــــوي  عـــــوض أن محفوظا ـــــرى د. ل ـــــى  –وي عل

 .”مادة الفن وصورته“بين  –حد  تعبيرف 
حكامـــــــه  جـــــــع د. عـــــــوض هـــــــ ف الكلاســـــــيكية فـــــــي القالـــــــب الـــــــى دقـــــــة المؤلـــــــف وا  ويُر 

نطـــــــاقهم بلغـــــــة الشـــــــديد فـــــــي رســـــــم الشخصـــــــيات الرئيســـــــية مـــــــن الخـــــــارث والـــــــداخل، و  ا 
نمــــــــــا يفكــــــــــرون بعقــــــــــل نجيــــــــــب ”المؤلــــــــــف الشخصــــــــــية فهــــــــــم لً يفكــــــــــرون بعقــــــــــولهم، وا 

 .(2)”محفوظ
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ونتوقــــــف هنــــــا لمناقشــــــة كــــــلام الناقــــــد الكبيــــــر، فحــــــدود الفــــــن  الكلاســــــيكي معروفــــــة، 
مــــــن حيــــــث اعتمــــــاد العمــــــل الفنــــــى  علــــــى العقــــــل الــــــواعي المتــــــزن الــــــ ى يكــــــب  جمــــــا  

ــــــديا ــــــز والعواطــــــف، وانصــــــباب التراجي ــــــع نحــــــو  الغرائ ــــــو  والأشــــــراف، والتطل ــــــى المل عل
ـــــار حركـــــة  ـــــة المعالجـــــة دون الأخـــــ  بعـــــين الًعتب المثاليـــــة بهـــــدف تحســـــين الواقـــــع ورتاب

 .(1)الحياة أو جدليتها
ل المؤلـــــف الصـــــرا  فـــــي العمـــــل  ولـــــي  مـــــن الفـــــن الكلاســـــيكي فـــــي شـــــيء أن يحـــــو 

ــــه  ــــب النفســــي  ل ــــز علــــى الجان ــــه التركي ــــي  في ــــي وجــــدان البطــــل، ول ــــى مغــــامرة ف مــــن ال
خـــــــــلال تيـــــــــار الشـــــــــعور، وتقابـــــــــل الماضـــــــــى بالحاضـــــــــر فـــــــــي  اكرتـــــــــه، ولـــــــــي  مـــــــــن 
الكلاســــــيكية اســـــــتخدام تقنيـــــــة الحُل ـــــــم فـــــــي القصـــــــالروائي  بوصـــــــفه وســـــــيلة مـــــــن وســـــــائل 
لقـــــاء الضـــــوء علـــــى ركـــــن مظلـــــم مـــــن عقـــــل البطـــــل ب مالـــــه ومخاوفـــــه..  الرمـــــز تـــــارة، وا 

حنات النفســــية كــــل  لــــ  صــــاره نجيــــب محفــــوظ بلغــــة عاليــــة رفيعــــة مُحملــــة بكافــــة الشــــ
 والمجازات التعبيرية.

ــــــي ختــــــام العمــــــل: ــــــول محفــــــوظ ف ــــــ  بغتــــــة فيســــــود ”يق وا  ا بالضــــــوء الصــــــار  ينطف
الظــــــــلام، وا  ا بالرصاصيســــــــكت فيســــــــود الصــــــــمت. وكــــــــف  عــــــــن اطــــــــلاق النــــــــار بــــــــلا 
ــــــــة  ــــــــدنيا جميعــــــــا. وحل ــــــــت  بالعــــــــالم حــــــــال مــــــــن الغراب ــــــــي ال ارادة، وتغلغــــــــل الصــــــــمت ف

مـــــــا تلاشـــــــى التســـــــاؤل وموضـــــــوعه علـــــــى  الم هلـــــــة، وتســـــــاءل عـــــــن.. ولكـــــــن ســـــــرعان
الســـــواء و بـــــلا أدنــــــى أمـــــل. وظــــــن  أنهـــــم تراجعــــــوا و ابـــــوا فــــــي الليـــــل، وأنــــــه لً بُـــــد  قــــــد 
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انتصـــــر، وتكـــــاثف الظـــــلام فلـــــم يعـــــد يـــــرى شـــــيئاا ولً أشـــــبا  القبـــــور... وأخيـــــراا لـــــم يجـــــد 
 .(1)”بُد اا من الًستسلام فاستسلم بلا مبالًة.. بلا مبالًة

المضـــــــمون، فـــــــلا يمكـــــــن أن نفهمهـــــــا فـــــــي ضـــــــوء العمـــــــل أمـــــــا مســـــــألة رومانســـــــية 
ــــــ ى  ــــــة ســــــمة مــــــن ســــــمات البطــــــل الرومانســــــي ال ــــــه أي ــــــوافر في الروائــــــي، فالبطــــــل لً تت
ــــألم  ــــد، والمحــــب المت ــــى الأعــــراف والتقالي ــــى الطبيعــــة، والمتمــــرد عل يهــــرب مــــن واقعــــه ال

 اليائ  ال ى ينشد المثال والمتأمل الشرود الغارق في أحلام اليقظة.
ران أبعـــــــد مـــــــا يكـــــــون عـــــــن البطـــــــل الرومانســـــــي، كـــــــ ا فـــــــ ن مغـــــــزى ان ســـــــعيد مهـــــــ

الروايــــة يتنــــاقض مــــع مفــــاهيم الرومانســــية. أمــــا مــــا  هــــب اليــــه د. يوســــف عــــوض عــــن 
ــــــص والكــــــلاب( ببطــــــل )مرتفعــــــات و رنــــــج(، و)الكونــــــت دي مونــــــت  مقارنــــــة بطــــــل )الل
ــــف ســــعيد مهــــران فــــي نشــــأته  ــــا.. ا  يختل ــــى نظــــر من ــــاث ال كريســــتو(، فهــــى مســــألة تحت

ــــــيم الــــــ ى والظــــــر  ــــــف( اللقــــــيط اليت ــــــه الشخصــــــي عــــــن )هثكلي وف المحيطــــــة بــــــه وتكوين
يعاملـــــه الآخـــــرون بقســـــوة وتتنكـــــر لـــــه محبـــــو بتـــــه فيبتعـــــد عـــــن المكـــــان ويعـــــود بعـــــد أن 

 يحقق ثروة عن طريق شريف، ويجعل الًنتقام رايته.
أمـــــا )الكونـــــت دي مونـــــت كريســـــتو(، فهـــــو رجـــــل شـــــريف تعـــــر ض للخيانـــــة وسُـــــجنَ 

 النور محاولًا الًنتقام مم ن ظلموف. ظُل ماا، فخرث الى
فباعـــــــث الًنتقـــــــام هنـــــــا مختلـــــــف تمامـــــــاا عنـــــــه فـــــــي حالـــــــة ســـــــعيد مهـــــــران الصـــــــغير 
الشـــــــريف، الـــــــ ى لـــــــم يعـــــــرف الً حيـــــــاة الليـــــــل الآثمـــــــة قبـــــــل دخولـــــــه الســـــــجن، و بعـــــــد 

 خروجه منه.
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، فلـــــه دراســـــة جماليـــــة وافيـــــة تناولـــــت الروايـــــة مـــــن جميـــــع د. باااااام  باااااليمانأمـــــا 
وقـــــد ركـــــز فيهـــــا علـــــى )الحـــــدث( وعلاقتـــــه بالزمـــــان والمكـــــان، وكـــــ ا  عناصـــــرها الفنيـــــة،

تنـــــاول العمـــــل تنـــــاولًا يتعلـــــق بدراســـــة طرائـــــق الســـــرد التـــــى اســـــتخدمها محفـــــوظ، ورصـــــد 
ـــــــوث  ـــــــوعى والمونول ـــــــار ال ـــــــراوي الموضـــــــوعى وتي د. ســـــــامي عناصـــــــر الســـــــرد وهـــــــى )ال

ــــــوعى كــــــان لهمــــــا الغ ــــــار ال ــــــراوى الموضــــــوعى وتي ــــــداخلي( ورأى أن  عنصــــــرى ال لبــــــة ال
 الواضحة على السرد.

كمـــــــا در  الناقـــــــد تقنيتـــــــين أساســـــــيتين فـــــــي الســـــــرد همـــــــا: تقنيـــــــة القطـــــــع، وتقنيـــــــة 
 التزامن.

ايقـــــاف حركـــــة الحـــــدث الخـــــارجى فـــــي لحظـــــة ”أمـــــا تقنيـــــة القطـــــع عنـــــدف فتتمثـــــل فـــــي
 .(1)”ما، والتعمق في داخلية نفسية البطل

واحــــدة والغالــــب  وأمــــا تقنيــــة التــــزامن فتعنــــى أن حــــدثين مختلفــــين فــــي لحظــــة زمنيــــة
 .(2)أن يكون أحدهما خارجياا والآخر داخلياا 

 وكل ه ف التقنيات تساهم في تصوير الشخصية من الداخل والخارث.
كمـــــــا در  الناقـــــــد لغـــــــة الكاتـــــــب فـــــــي الروايـــــــة، وهـــــــي الفصـــــــحى المعاصـــــــرة التـــــــى 
يتوجــــــه بهــــــا نحوالقــــــاريء العــــــام، ورصــــــد الناقــــــد مســــــتويين مــــــن مســــــتويات الفصــــــحى، 

ـــــــاء البطـــــــل مـــــــع الفصـــــــحى الم ـــــــراث الصـــــــوفية فـــــــي مشـــــــاهد لق عاصـــــــرة، وفصـــــــحى الت
 الشي  الجنيدى.
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بعنـــــوان  د. جاااااابر   ااااافورولً نســـــتطيع أن نغفـــــل  لـــــ  البحـــــث المهـــــم الـــــ ى كتبـــــه 
)نقــــاد نجيــــب محفــــوظ(، ا  أشــــار الناقــــد الكبيـــــر الــــى  لــــ  الًخــــتلاف الشــــديد بــــين نقـــــاد 

ولـــــن نجـــــد حالـــــة ”بقولـــــه:نجيـــــب محفـــــوظ فـــــي الـــــرؤى، وطريقـــــة تنـــــاول الأعمـــــال الأدبيـــــة 
أكثـــــر الحاحـــــاا علـــــى المراجعـــــة مـــــن أقـــــوال النقـــــاد حـــــول نجيـــــب محفـــــوظ،  لـــــ  لأنـــــه مـــــا 
ــــن  مــــرة أصــــدر هــــ ا الروائــــى رمــــزاا الً وتعــــددت التفاســــير والتــــأويلات علــــى نحويتحــــول  مِّ
معــــــــه العمــــــــل والرمــــــــز الــــــــى مســــــــاحة يتنازعهــــــــا نقــــــــاد أشــــــــبه فــــــــي ريــــــــر حالــــــــة بــــــــ خوة 

 .(1)”أعداء...
ـــــــد أخـــــــ  الن ـــــــ ولق ـــــــوظ تل ـــــــب محف ـــــــن  يتصـــــــدون لدراســـــــة نجي ـــــــى مَ ـــــــد عل النظـــــــرة ”اق

حيـــــــث تكمـــــــن المشـــــــكلة عنـــــــدف فـــــــي أن ناقـــــــد نجيـــــــب محفـــــــوظ يتباعـــــــد عـــــــن ”الجزئيـــــــة
مهمتــــه.. ونلحـــــظ أن تعامـــــل هــــ ا الناقـــــد مـــــع الـــــنص وصــــانما هوتعامـــــل يفـــــرض علـــــى 
ــــــيق  ــــــالمعنى الض  ــــــة ب ــــــة، وتأريخي ــــــى نظــــــرة جزئيــــــة مــــــن ناحي النصــــــوص الإســــــتجابة ال

ـــــة تطو ريـــــة مـــــن نا ـــــة ثانيـــــة فتتجـــــزأ هـــــ ف الـــــنص وصـــــمرة، وتتجـــــاور تعاقبـــــاا مـــــرة ثاني حي
 .(2)”دون أن تنتظم في نظام موحد لً يغيب عن آنيته أبعاد التعاقب بحال..

ومــــن ثــَــم ، يُطالــــب الناقــــد نقــــاد نجيــــب محفــــوظ بــــالنظرة الكليــــة الــــى أعمالــــه جميعهــــا 
ــــــــص  والكــــــــلاب تتجــــــــاو ب مــــــــع الكرنــــــــ  مثل”بقولــــــــه: مــــــــا يتجــــــــاو ب ولً شــــــــ .. أن الل

كلاهمـــــا مـــــع القـــــاهرة الجديـــــدة أوعبـــــث الأقـــــدار بـــــل ينـــــدرث الجميـــــع فـــــي شـــــبكة واحـــــدة 
 .(3)”من العلاقات تصل ما بين ه ف النص وصونص وصاخرى ريرها
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ـــــد فـــــي رأي د. عصـــــفور هـــــى:  النظـــــرة الـــــى “فالمهمـــــة التـــــي يجـــــب أن تنَُـــــاط بالناق
ـــــه عن ـــــة نصـــــوص القـــــاص بوصـــــفها كـــــلا  واحـــــداا يحكمـــــه نظـــــام محـــــدد ل اصـــــرف التكويني

ويــــــرى أن الوحــــــدة التــــــى تنــــــتظم النصــــــهى ”ومحــــــاورف المتعــــــددة ومســــــتوياته المتصــــــارعة
ــــــــنص  الواحــــــــد مــــــــن ناحيــــــــة، و بينهــــــــا و بــــــــين  محصــــــــلة العلاقــــــــات بــــــــين عناصــــــــر ال

 عناصر بقية النص وص من ناحية أخرى.
ــــــاد نجيــــــب  ــــــنص( عنــــــد نق كمــــــا يــــــرفض د. جــــــابر عصــــــفور مســــــألة )اســــــتنطاق ال

أومَــــــــن  يبحــــــــث ”نجيــــــــب محفــــــــوظ سياســـــــياا ”ن  يتحــــــــدث عـــــــنمَــــــــ“محفـــــــوظ حيــــــــث نجـــــــد 
ـــــوظ”عـــــن ـــــب محف ـــــومى فـــــي أدب نجي ـــــة ”أوعـــــن”الوجـــــدان الق ـــــي ثلاثي ـــــومى ف ـــــا الق تاريخن

 .(1)”...”أزمة الوعى السياسي في قصة السمان والخريف”أوعن”نجيب محفوظ
ــــــنص( تبعــــــاا للفكــــــر  ــــــر فــــــي مأخــــــ  )اســــــتنطاق ال ــــــد الكبي ــــــة مــــــع الناق وتتفــــــق الباحث

ــــ ــــة الت ــــوظ نفســــه والأيدلوجي ــــن  يصــــف نجيــــب محف ــــث نجــــد مَ ى يصــــدر عنهــــا الناقــــد حي
ــــــــ ــــــــ ب ـــــــب الًشـــــــتراكي المـــــــادي( أو ب ـــــــة( والمـــــــدافع المخلصـــــــعن  )الكات ـــــــب البرجوازي )كات

ــــة المتوســــطة، أو باتهــــام الرجــــل بالبعــــد عــــن حظيــــرة الإســــلام والمــــروق والإلحــــاد  الطبق
ة لكافـــــــة لمســـــــلام ومحاولـــــــة ايجـــــــاد أصـــــــول ومرجعيـــــــة دينيـــــــ ثـــــــم بالًنتمـــــــاء المخلـــــــص

 كتاباته.
علينـــــــا أن نفـــــــر ق بـــــــين الكاتـــــــب والعمـــــــل الإبـــــــداعي. فـــــــأدب نجيـــــــب محفـــــــوظ ثـــــــرى  
نتـــــاث الرجـــــل ممتـــــد  بامتـــــداد الفتـــــرة الزمنيـــــة التـــــى عاشـــــها، قرابـــــة قـــــرن  رايـــــة الثـــــراء، وا 
ــــــ  القــــــرن الــــــ ى شــــــهد تطــــــورات حضــــــارية بشــــــرية  مــــــن الزمــــــان )القــــــرن العشــــــرين(  ل
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والم هبيــــــة، كمــــــا شــــــهد صــــــراعاا ثقافيــــــاا فكريــــــاا  علــــــى المســــــتويات التاريخيــــــة والسياســــــية
 ب.ين الشرق والغرب، والشمال والجنو ب

أضـــــــف الـــــــى هـــــــ ا، وقـــــــو  حـــــــربين عـــــــالميتين، وانتهـــــــاء الحـــــــرب البـــــــاردة وســـــــقوط 
الشـــــيوعية وانتصـــــار المـــــارد الأمريكـــــي، ومـــــا يشـــــهدف العـــــالم مـــــن عولمـــــة، ناهيـــــ  عـــــن 

ســـــــــية العربيـــــــــة، و تجربـــــــــة الصـــــــــرا  العربـــــــــي الإســـــــــرائيلي، و تجـــــــــارب الأنظمـــــــــة السيا
 الديمقراطية في مصر بخاصة.

لقـــد كــــان الرجــــل شــــاهداا علــــى عصــــر أو لنقُـــل  علــــى قــــرن مــــن أشــــد فتــــرات التــــاري  
المعاصــــــر تعقيــــــداا، لــــــ ا كــــــان مــــــن البــــــدهي أن يحفــــــل أدبــــــه بكافــــــة التيــــــارات المتنــــــافرة 

فــــي  المتباينــــة علــــى المســــتوى الفكــــري.. وكــــ ا كــــان مــــن الطبيعــــي أن يشــــهد فنــــه تطــــوراا 
ـــــــب  ـــــــى عاشـــــــها هـــــــ ا الأدي ـــــــات بمـــــــا يتماشـــــــى وطبيعـــــــة المراحـــــــل الت ـــــــ  والجمالي التكني

 العظيم.
فشخصــــــــــيات مؤمنــــــــــة مســــــــــلمة مثــــــــــل )عبــــــــــد المــــــــــنعم الإخــــــــــواني( تتجــــــــــاور مــــــــــع 
ـــــــاهرة  ـــــــى طـــــــه( فـــــــي )الق ـــــــل )أحمـــــــد( فـــــــي )الســـــــكرية( أو)عل شخصـــــــيات ماركســـــــية مث

للــــــــــص  الجديــــــــــدة( أو)ســــــــــرحان البحيــــــــــري( فــــــــــي )ميرامــــــــــار( أورؤوف علــــــــــوان فــــــــــي )ا
والكـــــلاب( علـــــى اخـــــتلاف النمـــــو جين الأخيـــــرين مـــــن حيـــــث كونهمـــــا مـــــن الشخصـــــيات 

 الًنتهازية التى تتشدق بالشعارات الًشتراكية دون العمل بها.
ــــــد  أن  وغايااااااة الق ااااااد  ــــــالُ أوجــــــه، وأن الأديــــــب الحــــــق لً بُ أن العمــــــل الفنــــــى  حَم 

 يأتي أدبه مرآة ص أدقة لعصرف.
قســـــموا أدب نجيـــــب محفـــــوظ الـــــى مراحـــــل تاريخيـــــة لـــــ ا لً نســـــتطيع أن نـــــدين مَـــــن  

ــــا أن تختلـــــف رؤيــــة الفنـــــان  وفنيــــة، فهــــ ا التقســـــيم عنــــدنا طبيعــــي، ومـــــن الطبيعــــي أيضا
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ـــــــى يعيشـــــــها، وتبعـــــــاا  ـــــــة الت ـــــــة والثقافي تبعـــــــاا لًخـــــــتلاف الظـــــــروف السياســـــــية والًجتماعي
 للتطور العقلى والفكرى ال ى يمر  به من ناحية أخرى.

نضـــــــع أعمـــــــال نجيـــــــب محفـــــــوظ كل هـــــــا فـــــــي منظومـــــــة وعلـــــــى هـــــــ ا، لً يمكننـــــــا أن 
واحـــــدة، ونبحـــــث عـــــن النظــــــرة الكليـــــة التـــــى توحـــــدها وعــــــن الـــــرابط الـــــ ى يـــــربط بينهــــــا 
ــــــه ونخضــــــعه لفحــــــص  ــــــى عــــــن صــــــاحبه ونعزل ــــــا بهــــــ ا ننحــــــي العمــــــل الفن جميعــــــاا لأنن

 تشريحي قد يؤدي بنا الى لون آخر من ألوان التعسف في استنباط النتائج.
ب العمـــــل يخضـــــع لنـــــوامي  الكـــــون فـــــي التطـــــور والتـــــأثر وا  ا كـــــان الأديـــــب صـــــاح

ـــــــات  ـــــــا يخضـــــــع لمثـــــــل هـــــــ ف النـــــــوامي  والمجري بمجريـــــــات الأمـــــــور، فـــــــ ن الناقـــــــد أيضا
 الثقافية والًجتماعية والدينية.

لــــــ ا كــــــان ثمــــــة مــــــداخل عــــــدة لدراســــــة الأدب عرفهــــــا النقــــــد كالمــــــدخل الإجتمــــــاعي 
 النقاد.والأخلاقى والجمالى وريرها من الأبواب التي يطرقها 

ومــــــن هــــــ ا المنطلـــــــق، قســــــمت الباحثــــــة نقـــــــاد نجيــــــب محفــــــوظ الـــــــ ى كتبــــــوا عـــــــن 
 )اللص والكلاب( الى قسمين كبيرين: نقاد الفكر ونقاد الجمالية.

ولعــــل هــــ ف الروايــــة بخاصــــة، قــــد فرضــــت عديــــداا مــــن الأســــئلة علــــى النقــــاد بمجــــرد 
الكاتـــــب العظـــــيم ظهورهـــــا ولًســـــيما بهـــــ ا الشـــــكل التعبيـــــرى الجميـــــل الجديـــــد الـــــ ى تبن ـــــاف 

لأول مـــــرة، ولـــــ ا كـــــان لً بُـــــد  مـــــن التحليـــــل والـــــدر  والـــــربط بـــــين الشـــــكل والمضـــــمون، 
 والمغوى المقصود من العمل الفنى  المحي ر.

ولقـــــد كانـــــت )اللـــــص والكـــــلاب( وليـــــدة مرحلـــــة تاريخيـــــة معينـــــة اســـــتدعت كـــــل هـــــ ا 
 كية.المد  من التفسيرات الأيدلوجية، لً سي ما الرؤية اليسارية الًشترا
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والحـــــق أن جــــــدة القالـــــب الفنــــــى وطرافتــــــه، وســـــم و اللغــــــة الفنيـــــة المحملــــــة بــــــالرموز 
كانــــــت جــــــديرة باســــــتدعاء كافــــــة المناقشــــــات النقديــــــة، وفــــــت  البــــــاب أمــــــام نقــــــاد نجيــــــب 
محفـــــــوظ لـــــــمدلًء بـــــــدلًئهم فـــــــي الرمزيـــــــة والواقعيـــــــة والوجوديـــــــة واليســـــــارية والروحيـــــــة 

ــــدلل والإســــلامية، ولهــــم الحــــق  كــــل الحــــق  فســــاحة ا ــــد تتســــع لجمــــيعهم؛ شــــريطة أن ي لنق
 كلٌّ على ما يتبنى من آراء، ويتحر ى الدقة فيما يتخ  من مصطلحات.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


